
لعل أعظم ما حصل سورياً، ف الأسبوع الماض، وأنعش الأمل ف إمانية إحباط الخطط الأميركية والروسية والإيرانية

السوري ف والإسرائيلية معاً، هو التناغم غير المسبوق، الذي لا يماثله سوى التفاعل الشامل مع انطلاق المجلس الوطن

ونات وأطياف الرأي العام الثوري والمعارض مع المواقف القوية لهيئة التفاوض العليا التيله، بين جميع مبداية تش

رفضت الانصياع لإرادة الدول البرى والخضوع لابتزازها.

وسبب هذا التناغم هو رفض المعارضة المشاركة ف مؤتمر جنيف 3 بشروط الدول البرى الت همشت كلياً قضية الشعب

،وقف إطلاق نار عشوائ ز علر من نير نظام القهر والعبودية المدعوم من الخارج، لتركالتحر دة فالسوري المتجس

وحسب الطلب، يسمح باستمرار القصف والحصار والقتل المنهج للمدنيين، وتجنيد البلاد والشعب ف الحرب الدولية

ضد الإرهاب الذي كان الثمرة المرة لسياسات هذه الدول الفاشلة، وخططها الهزيلة، وإصرارها عل أن تون مسألة

الانتقال السياس محور هذه المفاوضات، وأن يون تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص عل الوقف الفوري

للحصار والتجويع والقصف العشوائ للمدنيين وإطلاق سراح المعتقلين المدخل لأي مفاوضات جدية مع النظام الذي

تحول إل قناع للسيطرة الروسية.

ولذلك، أثار إعلان هيئة المفاوضات عن قبولها حضور محادثات جنيف، بعد ما قدم لها من تطمينات دولية، قلق قطاعات

واسعة من الرأي العام السوري المعارض الذي تابع مقاومة الهيئة الضغوط الدولية، وتحمس لتمسها الرائع بحقوق

السوريين الأساسية، وعدم المساومة عل الانتهاكات الصارخة الت وصفتها المنظمات الإنسانية بالجرائم ضد الإنسانية،

وف مقدمها الاعتقالات البربرية وحصارات التجويع والقصف بالبراميل والقنابل العنقودية للمدنيين.

والحال، ليس ما كان مرفوضاً المشاركة ف مفاوضات التوصل إل حل سياس، وإنما: أولا، عدم القبول بالدخول فيها،
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بينما يستمر التجويع والقصف الهمج عل المدنيين وعمليات الاختطاف والاعتقال. وثانياً، إعادة توجيه العملية التفاوضية،

ووضعها عل الطريق الصحيح، أي تحويلها من مباحثاتٍ للاتفاق عل المشاركة ف الحرب عل الإرهاب لصالح روسيا

،تعبيد الطريق نحو تغيير سياس مفاوضاتٍ تهدف إل و وطهران، إلوأميركا وإيران وغيرها من الدول، كما تريد موس

بـدءاً بتشيـل هيئـة انتقاليـة كاملـة الصلاحيـات، تقـود عمليـات إعـادة هيلـة أجهـزة الدولـة، وبسـط الأمـن والسلام، وطـرد

المليشيات الأجنبية الداعشية والإيرانية، وكل المليشيات الأجنبية.

حت الآن، يبدو أن سياسة التمسك بحقوق الشعب، ورفض التنازلات المجانية لصالح التفاهم

الدول قد حققت بعض أهدافها، وإن كان من السابق لأوانه التأكد من أن كل ما وعدت به الدول والأمم المتحدة سوف

يتحقق بالفعل. فبعد خمس سنواتٍ من سياسات الخديعة والذب والتحلل من الالتزامات والمسؤوليات، أصبح من الصعب

عل السوريين إيلاء ثقتهم بالمجتمع الدول. لن، إذا التزمت واشنطن والأمم المتحدة بالوقف الفوري لحصار المدن، وحل

مشلة الاعتقالات، وتجنيب المدنيين القصف، وتعريف هدف المفاوضات الرئيس عل أنه الانتقال نحو نظام جديد،

فسيون هذا انتصاراً كبيراً لوفد المفاوضات، ولقوى الثورة والمعارضة.

ن أن نتهاون فيها، وفن أن نهرب منها، ولا يمرية، لا يمون أصعب من المعركة العسمفاوضات السلام معركة قد ت

الإعداد لسبها. وهذا يستدع، قبل أي عامل آخر، أن نبق موحدين خلف وفد المفاوضات، وأن لا نوفر إظهار دعمنا

ز موقف الوفد، ونزيد من تصميمه علمصالح سورية وشعبها. وبهذه الثقة، نعز وتأييدنا له، وثقتنا به، وبحرص رجالاته عل

التمسك بموقفه وإصراره عل النصر.

إن تصحيح وجهة المفاوضات وحل الملف الإنسان، قبل بدء المفاوضات، ماسب أساسية، لا ينبغ أن نستهين بها

بالتأكيد. فه مقدمات مهمة، لتعزيز موقف وفدنا، وف الصراع العنيف الذي سيستمر ف المراحل التالية والصعبة من

المفاوضات الت ليس لها، فضلا عن ذلك، سوى أمل صغير ف النجاح.

إل السع نجز ببساطة. سوف يستمر أعداء الثورة فأيضاً أن نتوهم أن ما ۇعدنا به قد أنجز، أو أنه سي لذلك، لا ينبغ

الالتفاف عل هذه الماسب، وتفريغها من مضمونها. فخصمنا ليس بالعدو السهل. وهو ليس طرفاً واحداً، وإنما أطراف

تالبت علينا بسبب ما أظهرناه ف المرحلة السابقة من انقسام وضعف، وتباين ف الرأي والرؤية، لم يعوض عنه سوى

استعداد شعبنا الهائل للتضحية.

أما الآن، فينبغ أن تون الوحدة والثقة والتعاون والعمل كفريق بين كل أبناء الثورة وأنصارها، مقاتلين وناشطين، أساس

عملنا، وأن تحل النصيحة والنقد البناء محل التشهير والتجريح والشماتة الت سيطرت عل سلوك كثيرين منا ف السنوات

الماضية. إذا بقينا موحدين، سننتصر مهما كانت قوة خصومنا، لأن قضيتنا عادلة، وهم ظالمون ومعتدون. ولن نون

موحدين ما لم تتغلب روح الثقة الت تجمع بيننا عل روح الشك والمناكفة والمخاصمة الت فرقتنا عقوداً طويلة سابقة.
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